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يو المسلسل متعدد الأجزاء مروان قاووق يد أن أجزم بأن المخ السوري بسام الملا وكاتب سينار لا أر
ــاب شــأن المصالحــة كــثر، شــأن ذلــك الب ــة أجــزاءٍ وربمــا أ ــاب حــارتهم ســيمتد إلى ثماني يعلمــون أن ب
الفلســطينية فكلاهمــا شقــا طريقهمــا إلى العالميــة مــع بعضهمــا، مــع اختلاف درجــات الحــرارة مــا بين
يــا، إلا أنــني أجــد أن هنــاك  علــى غــزة وأحــداثٍ داميــةٍ في سور

ٍ
الغوطــة وغــزة ومــع مراعــاة ثلاث حــروب

قواسـم مشتركـة مـا بين مسـلسل بـاب الحـارة ومسـلسل المصالحـة الفلسـطينية الـتي لـو كـانت طفلاً
ولــد قبــل تســع ســنواتٍ لأصــبح اليــوم في الصــف الرابــع الابتــدائي أي أنــه علــى أبــواب مرحلــة المراهقــة

المبكرة، وهذا يعني أن النضوج بات أقرب إلى فكره ووعيه السياسي.

ما الفرق؟ لا يوجد فرقٌ فبسام الملا يدفع له لينتج مسلسلاً كل عامٍ وإن تغير الأبطال ولكن لن يتغير
 ولن

ٍ
الاسم “باب الحارة” خالدًا في صناعة التليفزيون من وجهة نظره، وكذلك الانقسام فهو باق

كثر من الانقسام الذي يتغير على جدوله شيء منذ السنوات الماضية بل تطور الانقسام وأصبح كبيرًا أ
حصــل في عــام م، وهــذا مــا دفــع المخــرجين العــرب والأجــانب إلى صــناعة مســلسل فلســطيني
 حسب

ٍ
كثر من مكان اسمه “المصالحة الفلسطينية” أبطاله فتح وحماس يتم تصوير المشاهد في أ

الظروف السياسية أو الجغرافية أو الأمنية، مشاهد اعتاد عليها المشاهد الفلسطيني تبدأ بالقبلات
الحارة والمصافحات وتنتهي بالمشاجرات والمناكفات عبر شاشات الفضائيات.

في بــاب الحــارة نســتمتع بالجمــال الســوري وتنــوعه، وفي المصالحــة الفلســطينية لم تتغــير الوجــوه، لقــد
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فشلـوا حـتى في إدارة الانقسـام، فتصـلب المواقـف والتشبـث بالأفكـار والآراء الحزبيـة الضيقـة هـو مـن
كــثر مــن جعــل مــن الانقســام شيخًــا كــبيرًا طاعنًــا لا يمــوت ولا يفــنى لأنــة تعمــق في نفــوس المــواطنين أ
المســؤولين عنــه، وأصــبحنا نبحــث عــن جيــل وطــني جديــد يصــنع الوحــدة الوطنيــة بعيــدًا عــن أفكــار

المنقسمين.

بعد تسع سنواتٍ من دفع ثمن الانقسام؟ العديد من الأسر الفقيرة دفعت ثمن الانقسام من خلال
 تـوقفت مسـيرة

ٍ
 شبـه دائـم، لطـالب

ٍ
عـدم السـماح لأطفالهـا مـن السـفر عـبر معـبر رفـح المغلـق بشكـل

 عاشوا حروبًا طاحنةً وهم في عمر
ٍ
أحلامه على بوابة المعبر ولم يستطع الخروج لإكمال تعليمه، لأطفال

الزهور، لعائلاتٍ مسحت من السجل المدني في حرب غزة الأخيرة، لمستقبل آلاف الخريجين والباحثين
عن فرص عمل، أهؤلاء فقط هم من دفعوا ثمن الانقسام؟ أعتقد أن الوطن هو من دفع الثمن
الأكبر مشروع في غزة وآخر في الضفة وثالث في القدس، غزة تعيش الحصار وانقطاع الكهرباء وتعاني
مـــن ميـــاهٍ لا تصـــلح للاســـتخدام الآدمـــي، والضفـــة الغربيـــة تعيـــش بين حـــواجز المـــوت وجـــدران
المستوطنات، أما القدس فلها حكاية أخرى مع التهويد والاستيطان وعربدة المستوطنين وتنغيص

حياة السكان، أهذا هو الوطن الذي كنا نحلم به.

يـــر الفلســـطينية والمجلـــس الـــوطني مـــاذا في جعبتنـــا نحـــن الفلســـطينين؟ في جعبتنـــا منظمـــة التحر
الفلســطيني والرئاســة الفلســطينية والحكومــة الفلســطينية والمجلــس الثــوري لحركــة فتــح والمجلــس
ية وأحزاب سياسية وأخرى شيوعية، ولدينا السياسي لحركة حماس وعدة جبهات فلسطينية تحرر
قيادات متنوعة ومتعددة وبمواصفات دولية ولدينا عضوية في الأمم المتحدة وعلم يرفرف في سماء
الأمم المتحدة ولدينا معبر مغلق وبحر بلا ميناء وطائرة بلا مطار وكورنيش بلا كهرباء، لدينا إنسان في

 بمياه الصرف الصحي.
ٍ
 غارق

ٍ
غزة يبحث عن متعة الحياة في بحر

سبعون عامًا من النضال والجهاد والكفاح والقتال وجميع مفردات الحروب، والنتيجة التي وصلنا
إليهـــا تقســـيم المقســـم وتجزئـــة المجـــزأ، وحـــوارات فاشلـــة ومعاهـــدات وأوراق واتفاقـــات ومشـــاورات
ولقـاءات في مكـة والقـاهرة وصـنعاء والخرطـوم والشـاطئ ومـن ثـم الدوحـة، والنتيجـة صـفر كـبير، إن

الانقسام يا سادة لن ينتهي إلا إذا رأيتم شحمة أذانكم.
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